مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية مجلة دورية دولية محكمة 


"بين جبل الأوراس والواحات: ظهور وانتشار واختفاء الجماعات الاباضية بالزاب (ق 8- 9م/ 
ق 2- 3ه)" — علاوة عمارة 
ترجمة: أ/ عبد القادر مباركية. جامعة 08 ماي 1945 قالمة. 
Abstract‏ 


After the | widespread among the  Pastoralist 
communities in Tripoli, Ibadism spread rapidly in the 
Aures and the oasis which were situated in the north of 
the Sahara. The Hawwára, BaniBirzál the Miknasa and 
BaniKimlán adopted this religious current, giving a 
birth of the Ibadit province called by the Arabic texts 
Zab. Nomadism, which was the dominated lifestyle in 
this area, favored the spread of this religious current 
and led to the integration of rural communities in the 
territory of the Imamate of Tahart. After a half century, 
however, the Ibadit communities ‘Zab’ reorganized 
into two rival branches the  Wahbisme and 
Nukkárisme. This new situation coincided with the 
intensification of the propaganda activity of both 
Shi'ite and Sunni Maliki in the urban centers of Zab 
provoked a military response from Nukkárisme under 
the command of Abu Yazid. Threatened by the 
dynasties of the northern Maghreb, Ibadi communities 
were gradually pushed to the oases of the Sahara or 
disappeared from the stage. This loss of land was 
accelerated after the arrival of the BanuHilal, causing 
the formation of a new socio-religious map in the 
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region. 


إذا كانت التحربة السياشية لاإباضية يلاد الغرب قد شكلت موضوعا 
للعديد من الأعمال ذات القيم المتفاوتة )5355( 1987. Rebstok,‏ 
cu .Shwartez, 1983 .1983‏ 1985( فإنه يوجد عدد قليل من 
الدراسات حول التجمعات الإباضية المستقيّة بالمناطق الريفية للمغرب الأوسط. 
إذن من اللازم هنا أن نطرح إشكال عن حضورهم في هذه المناطق» لقد انطلق 
لوفيتشكي في هذا التحمين بدراسة التوزع Aach)‏ للإباضية بالمغرب الوسيطء 
que‏ الخصوص في تونس 1958 Lewicki,1957. Lewicki,‏ 
[ay] Lewicki, 1958 (b)‏ محددا للتيارات التأسيسية للاباضية 
Lewicki, 1958 (by‏ وقد رکز كذلك على واحدة من تياراتما 
المعارضة للوهبية- المذهب الرسمي الذي دافع عنه رستميّي تاهرت- في مقاله 
الذي خصّه حول بني مسالتة المملكة المنشمّة WE O‏ إن 
أغلب الدّراسات المنجزة منذ ذلك الحين سامت بصورة واسعة في تحسين 
معارفنا حول التوطين الاباضي في بعض مناطق بلاد المغرب خاصة Je‏ 
نفوسة» ophi‏ التونسي» ومنطقة ورقلة ( Lewicki, 1957. Ib,‏ 
.1958.مزهودي» 2006. باحية 1976 Prevost, 2006. Ib,‏ 
Ib, 2008.‏ .2007(. كما شكل إباضيّي الصحراء الليبية كذلك موضوع 
دراسة (Thiry,1995)‏ في حين أن الزاب وهو جال واسع يمتد من 


الأوراس إلى بداية المناطق الواحية بقى غير معروف في الدراسات الحديثة. من 
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بين الأسباب الرئيسية لتشكل هذه الصورة الحامشية ضياع التراث المكتوب 
للنكاريّين وهو المذهب الغالب محليًا. من اللازم إذن shal‏ بحث حول التوطين 
الإباضي في هذا الفضاء من البداية الأولى لانتشار المذاهب الإباضية إلى غاية 
انتشار المذهب SU‏ بالمنطقة الذي حدث أساسا خلال القرنين 6- 
7ه/13-12م. الكثير من الأسئلة وحب طرحها من قبيل: uso‏ وكيف أصبح 
الزاب ذو أغلبية إباضية؟ ماهي مراحل ذلك؟ هل يمكننا التعرف على تركيبة 
هذه التجمعات الاباضية؟ ما موقع هذه المنطقة ضمن مواجهة المراقبة المتقدّمة 
للدول القائمة همال بلاد المغرب؟ في النهاية ما هي الظروف التي انحسرت فيها 
الاباضية ois‏ المنطقة؟ إن تتبع هله Seel‏ لست DET‏ شي أن 
الجماعات الإباضية المختلفة بالزاب لم sët nef LÉI Ae‏ التفسير 
القرآني الذي ألّفه هود بن محكم المواري» لابد إذن أن نبحث عن المعلومات في 
النصوص الأخرى مع الاعتماد على الطوبونيميا الحديثة وعلى المعطيات الأثرية. 
المصادر 

إن النصوص الإخبارية الاباضية-الوهبية التي سنستخدمها تُصئف في 
إطار أدب قداسي نمضوي يهدف: "بالحاح لانتاج ماضي مقنع بمنح معنى 
Bernard Guenée cité dans Borrut, zc „>l‏ 
18 : 2011( في المقابل Y‏ يتقبل US‏ الفرع الإباضي الوهبي الفروع 
الأخرى المنتسبة للاباضية. أبو ركرياء الوارحلاي (ت بعد «e1081/474‏ 
أبو الربيع الوسياني (ت بعد 557ه/1161م)» sl‏ العباس أحمد بن عبد الله 
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الفرسطائي رت 504ه/1110ءم)» وكذلك الدرجيني (ت 670ه/1271م) 
كلهم Sall‏ كتب جامعة للتراحم تتعلق بالمناطق الرئيسية الآهلة بأتباع مذهبهم 
مثل Je‏ نفوسة» جربة» الحريد» أريغ ووارحلان (عمارة» 2008: 40-31). 
بينما لا يوحد أي A‏ لرواية بيوغرافية تتعلق بالزاب» باستثناء روايتين UAE‏ عبر 
أشخاص ينتمون إلى فرع بني واسين المستقرّين في قرية محصّنة تقع في أقصى 
جنوب الزاب. الأمر نفسه بالنسبة للنصوص الوصفية التي ألّفها غير الإباضية» 
في أغلبها سنيّة وشيعيّة» فهي تتضمن تعدادا للقبائل الإباضية بالزاب دون أي 
تحديد لتورّعها الجحغراقي. بالإضافة إلى أن هذه الأوصاف تصبح قليلة انطلاقا 
من منتصف القرن 6ه/12م» وذلك بعد حضوع طرق الاتصال لراقبة وسيطرة 
القبائل PÄ)‏ 

تبقى النصوص الاسماعيلية والنصوص المتعلقة بالفاطميين كبقية النصوص 
الأخرى ذات أهمية بالغة بالنسبة فماته الدراسة. لقد لعبت منطقة الزاب دور 
هام Us‏ في تاريخ المغرب تحت حكم الفاطميّين حتى قبل تأسيس الخلافة 
بالمهدية حيث استقر مبعوثون إسماعيليّون شرق جبل الأوراس في عمق 
الجماعات الإباضية بموارة ومزاتة. ثم A‏ هذه النصوص تتعلق بالحملات التي 
قام Le‏ الفاطميون للسيطرة على الزاب وكذلك السيطرة على طريقين cp‏ 
نحو المغرب الأقصى. لقد شكّل انتقال سكان طبنة نحو المذهب الإسماعيلي 
(Ibn al-Haytham,2001:64.)‏ وتأسيس المسيلة من قبل الفاطميين 
بداية دخول هذه المنطقة السهلية ضمن هذا التيار. وهنا تصبح المعلومات عن 
الزاب متوفرة» كما أن هذه المنطقة شكلت ولسنوات طويلة مسرحا للمعارك 
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بين الجنود الفاطميين ضد المعارضين الاباضيين» خاصة بالأوراس. بفضل 
الأوصاف الدقيقة للمتابعة التي قام جا الخليفة المنصور ضد القائد الاباضي Al‏ 
يزيد فإن معارفنا بالتوطين والتاريخ الاباضي تعتبر مؤسسة. 

بعد القرن الفاطمي تصبح المعلومات عن الزاب قليلة وهذا ما يلاحظ 
على النصوص الاباضية الوهبية. لا تملك إلا بعض القطع المبعثرة انتقلت عبر 
عدد قليل من الرحالة الذين أقاموا بالمنطقة مثل ابن الحاج النميري الذي رافق 
السلطان (au‏ أبو obe‏ أو ابن خلدون الذي أمضى Län‏ ببسكرة تحت 
حكم بني مزڼ. 

من الزاب إلى الزيبان 

قبل التعامل مع إشكالية الإباضية بالزاب LY‏ علينا أولا تحديد هذا JUS‏ 
مثلما صوره المؤلفون العرب القروسطيين. لقد تم استعمال لفظة الزاب من 
قبل المؤلفين العرب لتحديد مقاطعة واسعة -في الفترة الإسلامية الأولى- تمتد 
من تبسة إلى هاز غرب المسيلة. يبقى أصل هذه الكلمة غير US) vais‏ 
نعلم أن واحدة من المدن الكبرى بالزاب كانت تحمل اسم زابي جوستينيانا 
(Zabi Justiniana)‏ وتقع قرب المسيلة. إن الإشارات الأولى للزاب 
تتركنا نشعر ob‏ محال هذه المقاطعة كان في غاية الأهمية في بداية العصر 


الوسيط كما في تحايته. كما أن اليعقوبي (130:1861) يعتبر الزاب ALS‏ 


واسع عاصمته طبنة ويتضمن مدن كثيرة مثل باغاي وبلزمة» كما أن 
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التضاريس الأكثر حضورا في هذا الفضاء وقد تحدث عنها المؤلفون العرب 
كثيرا هي جبل الأوراس. إن قراءة هذه النصوص الحغرافية تسمح H‏ بتحديد 
مقاطعة الزاب بين نواحي تبسة وغرب المسيلة مع جبل الأوراس» ومن 
المنوب تحدد بالواحات الواقعة بعد بسكرة على الطريق المؤدية إلى أريغ وواد 
سوف. وبذلك O‏ جال هذه المقاطعة محدّدا طبوغرافياء فهي محددة YU‏ 
بجبل الأوراس وني cos‏ برمال الصحراء ables‏ بالحضاب Well‏ الصحراوية 
وتشكل بذلك حوض يتميز بحضور عدد من الشطوط خاصة شط الحضنة 
.(Birot, 1953:401-405)‏ 

لقد عرف الزاب تطورا إقليميًا هاما» فبعد انقسامه إلى جزئين خلال القرن 
6ه /12م -الزاب الأعلى والزاب الأدق- (ابن عذاري» 1980: 9/1( 
OU‏ ناحية الحضنة» ضمن الزاب c e MI‏ انفصلت عن المقاطعة لتشكل كيانا 
جغرافيا وبشريا منفصلا. م يعد الزاب خلال القرن8ه/14م يتضمن سوى 
ناحية السهوب المشغولة بواحات النخيل يعني بسكرة ونواحيها. هذه الناحية 
تنقسم إلى ثلاث مناطق: الزاب الغربي مركزه طولقة» الزاب الأوسط عاصمته 
Aë‏ والزاب الشرقي مركزه geb‏ (ابن خلدون» uu»‏ 
(Lewicki, 1978: 22. .405/6‏ انطلاقا من هذه الفترة عوضت 
كلمة zë ( dai‏ كلمة زاب) AXIS‏ زاب لتحديد المناطق الثلاثة هذه 
الناحية. خلال القرن 8ه/14م كانت مناطق الزاب المعروفة جيدا خاصة: 
بسكرة» طولقة» الدوسن» مليان» ليودة» بادس (بادياس)» جمونة» مليلي» 

EEGEN 


مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية مجلة دورية دولية محكمة 


تمودة وملشون (ابن خحلدون» دت: 405/6). ومن المؤكد أن شساعة محال 
الزاب الكبير خلال القرون الأولى ساهمت في نشر تعاليم الفرع الثالث 
للإسلام "الإباضية". 

جذور الاباضية في الزاب: 

بعد تمدئة بلاد المغرب من قبل الحكام الأمويين المستقرين بالقيروان أحذت 
بلاد البربر تعرف نمضة عامة تبعا لنشاط دعوي مخطط له من قبل دعاة 
الصفرية والاباضية. لقد شكلت الجماعات الرعوية التي تنتجع في السهول 
والهضاب العليا الممثلين الرئيسيين لهذا الاتحاه الجديد الثوري الموجه ضد 
السياسة الأموية. هؤلاء الرحل وأشباه الرحل الذي يشغلون الفضاء الجغرافي 
الممتد من برقة إلى حنوب تلمسان يتشكلون غالبا من زناتة (ازناتن)» ولواتة 
(إلواتن)» وهوارة وزواغة (ابن عذاري» 1980: 24-8/1). دون الدفاع 
عن الأطروحة التي AN‏ رابط بين المذهب الخارحي Guala‏ 
Bulhlet,1981:113- Gautier, 1928:260-262)‏ 
((115.Savage, 1997‏ فإنه من الواضح أن إباضية بلاد المغرب قد 
وحدت صدى إيجابيا في نواحي ترسّخحت فيها التقاليد المسيحية الدوناتية 
وأكدتما الاكتشافات الأثرية. 

رغم أن النصوص الاباضية المتأخرة قد حعلت من سلمة بن سعيد Jl‏ 
داعية للحركة ببلاد المغرب (الدرحيني» 1974: 11/1) فإنه من الصعب 
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وعلى وجه الدقة معرفة تاريخ ومكان أنشطته» حتى وإن كانت الأحداث التي 
وقعت بطرابلس تترك UJ‏ إمكانية الاعتقاد بأن بجاح أفكار المساواة كانت في 
البداية عند نفوسة ولواتة sd‏ الناحية» قبل kalé‏ عند الجماعات الرعوية 
بالظهير التونسي وبالحضاب العليا للمغرب الأوسط. وعلى شاكلة الطالي 
)1982:31( يعتقد العديد من الباحثين أن بداية انتشار الاباضية ببلاد 
المغرب تعود إلى القرن 1ه/7م. رغم أن الزاب JUR‏ مزود بعدة مراكز حضرية 
فإنه يعتبر كذلك فضاء واسع للبدوء وكما لاحظه حوتيي )1927:270( 
Gautier‏ يوجد رابط دقيق بين انتشار الخوارج والرحل وهم الذين يفضلون 
الانتقال والانتشار الكبير لهذا التيار. زناتة ولواتة (لغاتة/ايلفاتن) هما الجماعتين 
الكبيرتين بالزاب لكنهما توقفتا عن الانتجاع بين العديد من النواحي 
بالصحراء الليبية» في حنوب إفريقية» وفي المغرب الأوسط. هذا الأسلوب 
GLH‏ ربط هذه التجمعات بصنف البتر في التقسيم الكلاسيكي للمؤلفين 
uo dell‏ الي 2005: 158( آي Ae: kA‏ الو uu‏ 
لا ab‏ نصوصنا الإشارات الأولى للاباضيين بالزاب إلا في منتصف القرن 
2ه/8م. Si‏ ابن عذراي المراكشي )1980: 75/1( وهو أكبر مؤرخ 
جمأعة بالمغرب الوسيط مراحل التحالف الاباضي-الصفري الذي € تحت 


قيادة إمام تاهرت عبد الرحمان بن رستم والذي فشل في مواجهة حاكم 


(1)/ إشكالية الثنائية بتر/برانس تمت دراستها بطريقة معمقة من قبل عدة باحثين ينظر: 
(Bulliet, 1981 : 104-116 ; Modéran, 2003 : 685-808).‏ 
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القيروان» عمرو بن حفص. بالنسبة odd‏ الفترة» لا يوحد نص يمكنه أن Sh‏ 
تحذر الاباضية بالزاب وهو الإقليم الخاضع لرقابة حاكم القيروان من مدينة 
طبنة Ach)‏ (ابن خرداذبة» 1886:87). غير أنه وعلى بعد 25 كم من 
بسكرة في طريق طولقة (Cambuzat,1986:2/61)‏ نسجل à‏ الزاب 
حضور لطوبونيم "مليلي" يعرف كذلك في العصر الوسيط باسم "ALL"‏ يمكنه 
أن يشكل شاهدا على بداية انتشار الاباضية بالزاب. في الواقع هذا الاسم 
يعني فرع من هوارة الذي مثل اليد القوية للإمام الاباضي بطرابلس Al‏ حاتم 
الملزوزي (الوارحلاي» 49251979 

إن اهتمام حكام القيروان بالزاب يوحي جيدا ob‏ هذه المقاطعة ها أهمية 
كبيرة في استمرار الولاية الأموية ثم العباسية وأغلب حكام هذه المقاطعة 
وصلوا بعد ذلك إلى حكم ولاية إفريقية id=)‏ 2009: 205( عبر 
حملات xad‏ تم تنظيمها دوريا. ثم إن رواية تنسب لابن القطان مؤرخ 
مراكش ونقلها ابن عذاري (1980: 107/1) تحدثت عن حملة بقيادة 
عيسى بن ريعان الأزدي ضد قبائل لواتة» زواغة ومكناسة على الحدود 
الشرقية للزاب في سنة 838/2224( وهي التجمعات نفسها التي ذكرت 
لاحقا على UT‏ إباضية المذهب. 

إن الروايات التي جمعها ابن سلام co) Alt‏ نحو 887/5274 Y‏ 
تمنح Al‏ مكانة لإباضية الزاب لكنها تشير إلى هوارة وزناتة التي احترفت 
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البداوة Jus d‏ الممتد من طرابلس إلى الزاب. النص نفسه يسمح لنا 
بالاعتقاد أن الدعاة الأوائل كانوا عربا قدموا من المشرق وتفرغوا لتقدم تعليم 
عقائدي للبربر (ابن سلأم» 1985: 143-142( 149). كذلك op‏ 
رواية ابن الصغير حول الأئمة الرستميين لا تذكر حبل الأوراس ولا الزاب إلا 
في الحديث عن هود بن محكم المواري الذي دُعي لشغل منصب قاضي 
بتاهرت (ابن الصغير» 1984: 49). لكن النص يتحدث عن انتجاع 
الجماعات الإباضية بالزاب التى تصل إلى غاية ناحية تاهرت خلال فصل 
الربيع فقبائل مزاتة ومكناسة وهوارة ترتحل Dei‏ عن المراعي لقطعاحم (ابن 
ca‏ 1984: 41). 


تعتبر dí‏ صورة حول الوضعية الدينية في الزاب من j|‏ الرحالة 
الشيعي اليعقوبي (توني نحو 284ه/897م)» الذي زار بلاد المغرب في 
النصف الثاني من القرن 3ه/9م» أي فترة قليلة قبل تأسيس الخلافة 
الفاطمية. في كتابه البلدان» ذكر التجمعات الحضرية والريفية بالزاب iol‏ 
الأفارقة والروم المستقرين في المراكز الحضرية الكبرى مثل ab‏ 
«Bagaj suu «Thubunae)‏ بسكرة (Vescera)‏ وواحاتما 
(sy‏ 1992: 351-350). لكن بالنسبة OUS‏ الزاب فقد اتبعت 
اتحاها دينيا آخرا الذي أشار إليها مؤلفنا بلفظة "شراة" أو يسميهم بدقة 
23 كل ccr‏ الصوص SE‏ الى لحا من المكن قوع مفسر. واحدة من لعل ات ped KM i‏ اإاضي تسى i‏ 


التضحية -حرفيا بيع النفس- التي لابد أن يتحلى بها أنصار | ركة للدفاع عن المؤمنين ضد الحكم الظالم (الدرحيني» 1974: 364/2. جموع» 2008 
552-551/1(. 
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إباضيين. بالنسبة A‏ وهي مدينة تقع غرب المسيلة يقول اليعقوبي أن بني 
دمر» بجمع يعتبر زناتي» كانوا شراة يسيرهم قائد يدعى مصادف بن Mes‏ 
ايشوف 95171992 يوحي هذا الاسم AL‏ الموية الاسمية لؤلاء البربر 
الاباضيين بالحضنة d‏ تتعرّب بعد. نعلم كذلك أن بني دمّر يمارسون الزراعة 
وتربية الماشية. إن الحضور الاباضي في الزاب يطبعه حضور ملحوظ من قبل 
هوارة وبني زنداج وبني برزال وهم الذين ذكرهم اليعقوبي في جبل الأوراس 
ونواحيها الغربية بالقرب من مقرة. في الأخير يسمح H‏ نص اليعقوبي 
بتحديد تواجد إباضي بالأوراس str‏ بالمستقرين أو على الأقل بأشباه الرحل 
من هوارة (اليعقوي» 1992: 351). وبذلك اليعقوبي كأغلبية المؤلفين غير 
الاباضيين d‏ يميز بين مختلف إتحاهات الاباضية الموجودة بالزاب. 

ثورة الزاب الاباضي ر 4ه/10م) 

معلوماتنا لا بأس بها عن الزاب خلال القرن 4ه/10م بفضل إسهامات 
النصوص الإسماعيلية» النصوص الاباضية الوهبية» والنصوص السنية. يسوق 
UJ‏ القاضي النعمان (ت 363ه/973م) شهادة مهمة في كتابه افتتاح 
الدعوة الذي ألفه حلال سنة 346ه/975ءم» وفيه كتب أن بني عفنيت» 
فرع من كتامة» إباضية منذ القديم ما يؤكد احتراق هذا التيار للسفوح الحبلية 
Jue Jue‏ الأوراس (القاضي النعمان» 1986: 111). لكن معطيات 
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القاضي عياض توثق كذلك حضور تواحد que‏ ليس إباضي في المراكز 
الحضرية الكبرى بالزاب مثل Aue‏ وباغاي )3 السفوح الشمالية للأوراس)» 
ولانتشار الاسماعيلية في شرق الأوراس نتيجة للدعوة الممارسة من قبل 
داعيتين قدما من المشرق لأكثر من قرن سابق لتأسيس الخلافة الفاطمية: أبو 
سفيان والحلواني (القاضي النعمان» 1986: 29-26). 

تحت حكم المهدي حاول الفاطميون فرض سلطتهم على الاباضية في 
الأوراس دون الوصول إليهم كثيرا. مباشرة بعد وصول المهدي إلى ايفجان في 
iL.‏ 297م/909م, فقد de‏ يحي بن سليمان الملوشي حاكما للزاب 
وكلف الداعي الكبير A‏ عبد الله الداعي لتهدئة ثورات هذه المقاطعة التي 
تسبب فيها المعارضين الاباضية الزناتيين موجحهين بقائدهم محمد بن خزر. 
لقد أكمل مهمته بنجاح كبير فقضى على الثورة ونقل حركة القائد الاباضي 
و yel‏ .ابن oue‏ 11984 23. إدريسعماد «4I‏ 1981: 
27-26( هذا النجاح العسكري as d‏ الفاطميين من مواجهة صعوبات 
كبيرة لمراقبة محال تمت استعادته. WIS‏ قي سنة 310ه/922م القائد 
الفاطمي أبو معلوم فحلون الكتامي تم قتله في الأوراس مع جنوده بعد أن 
هاجمه السكان (ابن عذاري» 1990: 187/1). كان أغلبية xU;‏ الزاب 
إباضية وحاولوا التحكم في المقاطعة ومطاردة الحكام الفاطميين. لقد سير 
الخليفة المهدي شخصيا MAS ala‏ استهدفت بني برزال ومختلف التجمعات 
الاباضية بالزاب الغربي. ولضمان هدوء قبائل مزاتة وهوارة وصدينة وعجيسة 
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الإباضية فقد قام Aë‏ أعيانهم وثبتهم بالمهدية. من باب الانتقام ففي القسم 
الغربي للأوراس الاباضيون بني كملان» مزاتة»و كيانة عوقبوا بقسوة كبيرة وتم 
sé‏ حصنهم قلعة عقار (إدريس عماد الدين» 1981: 52-51( ونظرا 
لصعوبات مراقبة هذا ا محال فقد قرر الخليفة الفاطمي Bet Ande. uai‏ 
هي المسيلة على إقليم بني برزال وبني كملان الاباضيين بمدف إعاقة تقدم 
زناتة (ابن oto‏ 1984: 24. إدريس sue‏ الدين» 1981: 53. ابن 
عذاري» 1990: 190/1). هذه الحملة كانت لها نتيجة تتمثل في بداية 
نفي زناتة الاباضية نحو المناطق الواحية. لكن أربع سنوات بعد ذلك تقريبا في 
سنة 317ه/929م تمكن قائد زناتة الإباضي القوي محمد بن خزر وبدعم 
من أموبي قرطبة من السيطرة ولبضعة أشهر على قسم كبير من الزاب (ابن 
حیان» 1979: 258. ابن عذاري» 1990: 194/1(« لکن هذه 
الجماعات تعرضت للهزائم في ضواحي بسكرة أمام فرق من اليش الفاطمي 
يقودها مسعود بن غالب (إدريس عماد الدين» 1981: 70). هذه echt‏ 
الجديدة تسببت في نزوح UU)‏ ومغراوة نحو المغرب الأوسط وبعض العناصر 
عبرت البحر واتحهت للاستقرار في الأندلس (ابن حيان» 1979: 304). 
لقد تحسنت معارفنا حول التواجد الإباضي بالزاب انطلاقا من النصف 
الأول من القرن 4ه/10م. وبتتبع مراحل الثورة التي قام بها القائد الإباضي 
أبو يزيد Ae‏ بن كيداد يمكننا الحصول على تصور واضح حول التوزع 
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olah‏ الاباضي النكاري بالزاب. A‏ شكل أصيل قسطيلية al‏ يزيد واحدا 
من قادة الجماعة الاباضية النكارية ببلاد المغرب» فبعد خسارته لأول معركة 
عسكرية ضد حاكم تقيوس فقد تم تحريره من قبل أتباعه ووصل إلى مرتفعات 
الأوراس وتم استقباله من قبل بني كملان الفرع الأكثر قوة من هوارة. يسمح 
الطوبونيمين الحاليين وهما سريانة ومستاوة اللذان ذكرا في المصادر الوسيطة 
ويقعان في LH‏ المطل على المدينة الصغيرة مروانة بتحديد بانتشار 
الجماعات الاباضية النكارية في القسم الغربي للأوراس المطل على مدينة طبنة 
Tubunae)‏ في العصر القدم). مثل أغلبية الأعمال العسكرية التي قامت 
بها الجماعات الرعوية ببلاد المغرب ضد الفاطميين فقد ربط yi‏ يزيد أنشطته 


مع الخلافة بقرطبة© ليقود ما يسمى dag‏ الشيعة الزنادقة (ابن حيان» 
1979: 258( بالنسبة لثورة A‏ يزيد (336-332ه/947-943م) 
لن تتكرر تفاصيلها هنا )310-325 «Halm,1996:‏ سأكتفي 
بالاشارة إلى بعض الأحداث التي لما علاقة مع السكان الاباضيين بالزاب. 
إن اثنيات وألقاب مناصري القائد الاباضي النكاري تجعلنا نقول أن 
الجماغات: الأباضة كانت مسشرة على طول الأوراس. من AU‏ تبسة إل 
غاية غرب المسيلة. من هذه الجماعات JÉ‏ هوراة بناحية باغاي منها اثنين 


DS‏ قائدين ضمن جيش A‏ يزيد (منصور بن منصور الحواري وأحمد 


(3)/ أرسل أبو يزيد ابنه أيوب إلى قرطبة لطلب المساعدة من الخليفة المنصور لكن وأثناء عودته وقع في كمين من قبل حاكم تاهرت 
الفاطمي. 
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المواري). في ناحية بسكرة ينتجع مربوا JUHI‏ من لواتة d'an‏ الذين 
شاركوا كذلك A‏ الثورة بقيادة يدراس QU‏ ورقو المزاتي. لقد استقرت 
مكناسة بالمنطقة الحبلية الواقعة شرق بسكرة. في الزاب الغربي استقرت هناك 
تجمعات عديدة: مستاوة» gy‏ كملان وهوارة-سريانة في الناحية الحالية 
لمروانة. قليلا نحو الغرب بين المسيلة وبرج الغدير سكن بنو برزال وعجيسة 
مجموعة من الحصون والقرى الصغيرة بجبل سالات حبل محمي حدا تعيش 
فيه عدة قبائل بربرية مذهبها خوارج ual) "Aul‏ | عفاد الد 1981: 
208-207(. وقي سهول الزاب الغربي تنتجع زناتة التي تتبع مذهبا اباضيا 
لا نعرفه على وجه الدقة (إدريس عماد الدين» 1981: 112-80( إن 
غلبة النكارية بالزاب مشهود له برسالة الخليفة الفاطمي القائم التي 
استنسخها إدريس عماد الدين (1981: 112( تتعلق بالزامية المشاركة في 
الجهاد ضد الخوارج النكارية: "يجب إعلان الحرب ضد سكان الأوراس Él‏ 
مذنبون» كفار وزنادقة". 

لكن لا يجب أن نعتقد أن كل الاباضيّين الذين شاركوا في ثورة A‏ يزيد 
يعثلون قسما من النكاريّين AN‏ قد تلقى الدعم من الإباضية الوهبية مثل بني 
واسين الذين سكنوا قسطيلية وأقصى حنوب مقاطعة الزاب. وقد عاد 
أشخاص من هذه المناطق إلى القوات الفاطمية بعد انسحاب أبي يزيد من 


(4)/ ذكر أبو sus)‏ الوارحلاي (1979: 120( زيارة فضل ابن A‏ يزيد إلى مجموعات مزاتة المنتجعة (الضعائن). 
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القيروان (إدريس عماد الدين» 1981: 149). إن أغلبية زناتة الزاب الغربي 
إباضية المذهب وقائدهم محمد بن خزر المغراوي الذي قاتل الفاطميين أعلن 
من واحة الأغواط استسلامه للقائد المنصور. لكن واحد من أبنائه» تعتبره 
النصوص الاسماعيلية حارحي إباضي بامتياز» يظهر أنه "معبد" قرر الاستراحة 
مع والده وأن يعلن الحرب ضد الفاطميين بجانب فضل ابن Al‏ يزيد (إدريس 
eyi ske‏ 1981: 283). في الزاب الغربي وعلى وجه الدقة في واحات 
بنطيوس الواقعة غرب بسكرة تستقر هناك سدراتة الإباضية التي تعرضت 
للمذابح من قبل الخليفة المنصور عندما تقدم في متابعة Al‏ يزيد (ابن QUE‏ 
4 41). 

النصوص ليست صريحة حول التنظيم الميكلي للاباضية النكارية 
بالزاب. نعلم أن هوارة الأوراس كان لما قاضي فليح بن محمد المواري (إدريس 
عماد (qual‏ 1981: 137.). ونعلم كذلك أن هذه الجماعات كانت 
تسيّر من قبل مجلس أعيان (وحوه) من الممكن أن يتوافق مع تجمعات 
الجماعات البربرية الريفية. بما أن كل التجمعات الاباضية الزابية المذكورة في 
النصوص رعوية بالجنوب وفلاحية داخل الحبل مثل هوارة-سريانة التي مارست 
تربية المواشي (إدريس sue‏ الدين» 1981: 149). لكن من خلال تاريخ 
ابن حماد الصنهاجحي يمكننا الحصول على فكرة حول التركيبة العامة للمذهب 


الاباضي EEN‏ الذي كان له قائد روحي فو al‏ غمار dead due‏ ين عبد 


الله الحجري وقائد سياسي وعسكري هو أبو يزيد مخلد بن كيداد. هذا الأخير 
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حمل لقب شيخ المسلمين ويساعده مجلس عزابة (ابن مادء 1984: 30- 
1 

في الزاب الاباضي استقر الأتباع عموما في قرى محصنة تسميها النصوص 
el‏ حصن أو قصر. والمنطقة أكثرا توصيفا هي حبل سالات الذي 
تحصن به al‏ يزيد قبل وفاته. لقد كتب أن بني برزال وهوارة ومصراتة 
وعجيسة سكنوا قلاع الحجارة» شاكر وكيانة (ابن uU‏ 1984: 41- 
3. إذريس عماد 4( 1981: 232-223( كذلك ذكر حصن 
"تامقرا" يقع شرق الزاب وتسكنه مكناسة (إدريس عماد الدين» 1981: 
209(. 

إن هزعة Al‏ يزيد وتراجعه نحو قلعة كيانة في سنة 5947/3336 c5‏ 
ها نتيجة مميتة بالنسبة للتجمعات الاباضية بالزاب التي عانت من مجموعة 
حملات عقابيةفاطمية. رغم محاولات فضل ابن Al‏ يزيد ومعاد ابن محمد بن 
زر لاستعادة السيطرة على SI‏ الحضرية الكبيرة بالزاب فقد توصل 
الفاطميون في الأخير لوضع حد للتمردات الاباضية ولتفريق التجمعات 
الاباضية النكاريّة بعد حملات عديدة انطلقت من صبرة المنصورية. كذلك 
عانت لواتة من القتل والمتابعة لغاية السهول الواقعة جنوب تاهرت (إدريس 
عماد الدين» 1981: 288-287). تعرض بني واسين بقسطيلية ومكناسة 
بالزاب الشرقي للطرد من حصوهم خاصة في مواس وهي قرية صغيرة محصنة. 
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هؤلاء المكناسيون كانوا تحت قيادة بشر بن منصور المكناسي وهو مناصر 
متحمس للمذهب الاباضي النكاري (إدريس عماد الدين» 1981: 
302-1). وأخيرا بعطيط بن يعلى بن بعطيط AU‏ حليف الفاطميين 
تمكن من القضاء على فضل آخر أبناء A‏ يزيد قرب باغاي واضعا النهاية 
للتمرد الإباضي النكاري (ابن oue‏ 1984: 46. إدريس عماد el‏ 
1 511-310. 

قبل الانتقال إلى مصر أرسل الخليفة المعز بلكين بن زيري في حملة 
بالأوراس لتأديب الاباضيين. وتمكن قائد صنهاحة من تمدئة المنطقة متسببا 
في هجرة جماعية للاباضيين من جبل الأوراس نحو جنوب الزاب ونحو المناطق 
الواحية. والبعض منهم وصل إلى جنوب الصحراء الكبرى (ابن Ae‏ 
4 49-48). 

تراجع الاباضية وبداية انتشار المذهب المالكي: 

من خلال النصوص الحغرافية LUK‏ أن نلاحظ بقاء الاباضية في العديد 
من مناطق الزاب رغم الحملات القمعية الفاطمية. ابن حوقل d)‏ نحو 
9977/2367( لما وصف الطريق الرابط بين القيروان وفاس مرورا بالزاب 
ذكر هوارة» بنو برزال» بنو زنداج» ومزاتة لكن d‏ يحدد انتماءهم المذهبي. 
لقد ضمّن كلامه بوصفهم wël‏ أناس سيئين وأتحم يدفعون ضريبة مالية 
"حراج" (ابن حوقل» 1996: 85-84). ولا وصف الطريق الذي يربط 
إفريقية بالمغرب الأقصى قام باحصاء مدن وواحات الزاب دون الحديث عن 
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السكان. لكن بالنسبة LA‏ نفوسة فقد JU‏ "مدن الخوارج هي نفزاوة» 
بادس وبسكرة" (ابن حوقل» 1996: 93). يظهر إذن أن الزاب الشرقي 
مثل الزاب الغربي d‏ يضيع حلال هذه الفترة هويته الاباضية مثلما حدث مع 
مدن ونواحي أخرى أشار إليها ابن حوقل مثل قسطيلية» قفصة» Gal‏ 
الحامة» سوماتة» بشرى وحبل نفوسة. 

سجلت سنة 358ه/969م هذه المرة آحر ثورة إباضية وهبية كبيرة في 
الزاب. لشرح هذه الحركة التي قادها أبو نوح وأبو Ae‏ وهما Olle‏ ينتميان 
إلى بني واسين بالحريد فقد تحدثت النصوص الاباضية الوهبية سلفا عن 
إعدام الفاطميين للعالم الإباضي Al‏ القاسم يزيد بن مخلد (الوارحلانيء 
4 143-142 . الدرحيني» 135-126/1974:1). إضافة إلى 
جزء من مدينة الحامة بالجريد فإن الثورة مست كذلك مدينة باغاي الواقعة 
في السفوح الشمالية لمرتفعات الأوراس وفاز بما واحدا من شيوخ زناتة الزاب 
وهو المنتصر بن خزرون. بعد تعبئة إباضية الزاب» ورقلة» الحريد وأريغ» حاصر 
المتمردون مدينة باغاي ولم ينجح حاكمها في هزمتهم بسبب الظروف السيئة 
.(Prevost, 2006:2069‏ 

سنتان بعد ذلك أصبح الزاب من حديد مسرحا للخروج على الفاطميين 
AN‏ حاكم المسيلة حعفر بن علي بن حمدون Dr‏ بني برزال الاباضية ضد 


الخليفة المعز. وإعلانا لولائهم لخلافة قرطبة فقد أقدم بني حمدون على وضع 


العدد 09 262 


مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية مجلة دورية دولية محكمة 


تحاية لسلطة الفاطميين بالزاب الغربي وقضوا على dum‏ صنهاحة. لكن الزيري 
بلكين تمكن من القضاء على بني حمدون وحلفائهم بني برزال H‏ تسبب في 
انتقالهم بقوة نحو الأندلس وهناك دخلوا في خدمة المنصور بن Al‏ عامر 
واوا يعد ذللك Sal)‏ البرزالية di aue) Aascht‏ يع بلك 1995: HI‏ 
ابن ou‏ 2005: 135). مع المجرة الجماعية لبني برزال عرف السكان 
الاباضيون بالزاب تراحع حقيقي خاصة من محيط مدينة Wal‏ في سنة 
0/1 قتل بلكين بن زيري وشرّد زناتة في الزاب وفي ناحية تاهرت 
متسببا في هجرة جماعية نحو سواحل الأطلسي» جنوب المغرب الأقصى 
وخاصة نحو واحات الصحراء (مفاحر البربر» 2005: 97). ثار محمد بن 
خزر المغراوي قائد زناتة القوي هو الآخر ضد الفاطميين وقد اعترف بسيادة 
الخليفة الأموي المستنصر وأسس مملكة ف المحالات الآهلة بزناتة (ابن الخطيب» 
4 154-153). إن الولاء السياسي للخليفة الأموي بقرطبة ترافق مع 
انتقال بني يفرن من المذهب الاباضي الى المذهب المالكي السني مثلما أشار 
إليه ابن حزم بصفة متأحرة. 

بعد استقرار الفاطميين بمصر تولت صنهاجة السيطرة على أغلب بلاد 


المغرب بالقوة خاصة ضد زناتة. وكمدف تأمين فضائها السياسي فقد قامت 


(5)/ لدراسة الشعب والانوماستيا بالأندلس: 
H.deFelipe(1997,etM.Haqqi(2001).‏ 


ontmontrél'établisementsurceterritoiredeplusieurstribusberbéresconsidéréescommekhárijitesauii*/ 


viii*siécledesMiknása, lesHaw wára,lesZanátaetlesBanüBirzil). 
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بتحصين مراكزها الحساسة مثل أشير وتاهرت وقاموا بمجوعة من حملات 
التهدئة. لم يكن الزاب ليؤحذ على أنه فجوة ولم يترك ليعاني المصير السيء. في 
سنة 398ه/1004م أسس الأمير حماد -مؤسس الأسرة الحمادية- عاصمته 
القلعة في وسط محال بني برزال وعجيسة .(Amara,2001:197-218)‏ 
ويتعلق هذا الأمر بتأسيس أول دولة في محال الزاب الذي كان إلى غاية هذه 
الفترة في غالبيته على المذهب الاباضي. إضافة إلى ذلك فقد وضع الأمير 
الناصر (482-454ه/1088-1062م) lf‏ خزار على نقاوس 
INicivibus)‏ في العصر القديم) لتسيير الأوراس من الداخل elt‏ خحلدون» 
دت: 173/6). يفسر سبب هذا الاختيار بإرادة الحماديين السيطرة على 
إباضية هوارة بالأوراس. في الزاب الشرقي القائد ا محلي القوي صنديل اشتكى 
من سلطة الباديسيين بصبرة في سنة 415ه/1024م. وتحت حكم الأمير 
الرابع بلكين (454-447ه/1062-1055م) خضعت بسكرة وناحيتها 
للحماديين وتم تولية أمورها للعائلة الحلية القوية بنو رمان» وبعد ذلك gå‏ بنو 
حعفر وبنو سندي في تسيير المقاطعة (ابن حلدون. دت: 172/6(. 

إن انشا هذه الشيكة من المدن. أدئى. إل استبدال cel Blaue‏ 
القبلية على الإقليم. لقد وحدت الجماعات الاباضية نفسها في مواجهة 
وضعية جديدة وقاومت بشدة السياسة الضريبية والدينية القاسية المتبعة من 
قبل سلالتي صنهاجة المالكيتين. أورد البغطوي y‏ 2009: 31( مناظرة بين 
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ul‏ إسحاق الأشيري العالم المالكي الكبير من المغرب الأوسط والعالم 
الاباضي من جادو نما يشهد على الانتشار الحائل للمذهب المالكي. لقد 
كانت السلطة السياسية تحت ضغط الفقهاء المالكية خاصة السيوري (ت. 
1067/2460( الذي أصدر عدة فتاوى مشهورة فيها اعتبر الاباضيين 
ul‏ مرتدين أو مشركين (البرزلي» 2002: 336/1). في فتوى فقهية أخرى 
يظهر مترددا قائلا أنه يمكن اعتبارهم "ملاعين" بسبب أنهم مسلمين لكنهم 
يرتكبون الكبائر (البرزلي» 2002: 295/3). لقد منع السيوري تزويجهم 
النساء السنيّات خوفا من تحولهن إلى مذهب أزواحهم. ولي فتوى فقهية 
متأخرة Ula‏ إحابته نلتمس أنه يعتبرهم مثل "المشركين" (البرزلي2002: 
2 ). وقد اعتبر أيضا الاباضيين مثل الكفار التفافا لإضفاء الشرعية 
على قضية إبادهم. 

تتحدث النصوص السنية وكذلك الاباضية-الوهبية عن الحملات المنفذة 
من قبل الحماديين والباديسيين بالحريد والزاب. يعود استفصال الجماعة 
الاباضية ببغاي إلى مؤسس الدولة الحمادية» هذا الأخير وضع النهاية لمزاتة 
في مدينة تامرينت التي انسحب منها السكان نحو واحات الصحراء مرافقين 
لقائدهم اسماعيل بن بشر بن ابراهيم بن ملال 35M‏ (الدرحيني» 1974: 
2+ . بالنسبة للباديسيين فقد ارتكبوا عدة مجازر ضد الاباضيين خاصة 


Dus من‎ dal کمن‎ wn A cierto 108754259م‎ aL. die 
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(ابن الأثير» 1983: 461-460/9. النويري» 1983: 208/24). à‏ 
سنة 1048/440م دمر جنود الأمير المعز بن باديس القرية المحصنة بقلعة 
درحين والناحين من ابحرزة توحهوا نحو الجحنوب لتأسيس قرية أسوف "واد 
سوف" (الدرحيي» 1974: 407). 

نقل ابن حزم القرطبي ) ت 456ه/1063م) شهادة gi‏ محمد بويكى 
البرزالي إباضي من بني برزال مستقر بالأندلس تتحدث عن انتقال واسع 
للإباضية نحو المذهب السني في عدة تجمعات مثل بني مغراوة وبني يفرن في 
حين أن بني واسين وبني برزال استمروا في انتمائهم المذهبي (ابن حزم» 
2001: 494(. 

في فترة متأحرة SUB‏ الصورة التي Lee"‏ البكري التي بناها على جغرافية 
محمد بن يوسف الوراق وعلى معلومات شفوية يعطينا مؤشر حول وضعية 
الزاب بعد نصف قرن من السياسة التي مارستها صنهاحة AKUI‏ بعد أن 
أشار إلى الاباضية في حبل نفوسة وصف البكري أنه في الأوراس أقام أبي يزيد 
الشهير وأن مزاتة سكنت هذه الناحية. فيما يخص بسكرة فقد قال أن 
UL.‏ قد تحولوا نحو المالكية oh‏ ناحيتها آهلة ببربر سدراتة ومغراوة 
(البكري» 2003: 230-229/2). d‏ نفسه ذكر كذلك حضور بني 
برزال وعجيسة الإباضيين قي JLE‏ الواقعة شمال المسيلة وهوارة ذات المذهب 
نفسه في الغدير. حضور اباضي كذلك مثلته هوارة ومكناسة تمت الاشارة إليه 
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في واحدة من الحصون الثلاثة لبنطيوس وفي جنوب تمودة (البكري» 2003: 
255-254/2(. يظهر أن المعطيات التي قدمها البكري تتعلق بقرن سابق 
بسبب Lë‏ لا تلمح إلى الحضور JW‏ بالمنطقة. إذن معلوماته تعود إلى 
القرن 4ه/10م وهي الفترة التي عاش فيها الوراق مصدره الرئيسي. وحب 
علينا أن نعود إلى المصادر الاباضية الوهبية للحصول على معلومات أكثر 
حول تأثير السياسة المتبعة من قبل صنهاجة. انطلاقا من النصف الثاني من 
القرن 5ه/11م كل الروايات نقلها مؤلفون كان لهم نشاط أو Jas‏ بجنوب 
الزاب خاصة A‏ القرية anadl‏ الآهلة من قبل بني واسين الذين كانوا في علاقة 
مباشرة مع واحدة من المنازل الإباضية الأخرى» مثل أسوف في غالبيتها آهلة 
ب لواتة (الفرسطائي» 2009: 599/2). إن الرواية التراجمية oid‏ الناحية التي 
جمعها أبو الربيع الوسياني (2009: 358-350/1) تسمح بملاحظة أن 
التجمعات الاباضية ek‏ الناحية واحهت ثلاثة تمديدات» الأول كان من 
مغراوة Al‏ أصبحت تحت توجيه قائدها زيري بن محصن معادية للإباضية بعد 
إحبارهم على التنازل على مذهبهم والحجومات المستمرة على جماعاتهم. 
التهديد الثاني حاء من الحماديين الذي وحهوا حملات A‏ هذه النواحي لفرض 
سلطتهم. بينما التهديد الثالث فقد تمثل في الملاليين الذين قاموا بغزو 
E‏ 

أورد أبو الربيع الوسياني 20099: 414-415/1( الشهادة الوحيدة 
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على استمرارية الاباضية النكار بالأوراس خلال القرن 1/25 cel‏ يتعلق الأمر 
بمراسلة بين dle‏ نكاري وعالم وهي من آجلو. إن الاباضية طيلة هذه الفترة 
كذلك انتشرت في جنوب الزاب وخصوصا A‏ قلعة بني واسين» وقد كان 
all‏ الاباضي الوهبي أبو الربيع سليمان بن يخلف QU‏ (ت. 
65/1 تلاميذ كثر في هذه الناحية (الوسياني» 2009: 448). 
التغيير العميق للنسيج الاجتماعي والزوال التدريجي للإباضية. 
عرف الزاب حضورا هلاليا ملحوظا انطلاقا من منتصف القرن 
5ه/11م. إذا كانت الإشارات حول هذه الناحية قليلة فإنه يظهر في 
المصادر المكتوبة أن النسيج الاحتماعي all‏ الناحية قد عرف تغيرا عميقا 
وطويلا. تعتبر جغرافية الإدريسي (ألفها في سنة 548ه/1153م) أقدم 
شهادة عن هذه الوضعية الجديدة» فهي كذلك تشير إلى امتلاك العرب 
لأراضي تابعة لقرى الزاب مثل بادس وحصن بشر (الإدريسي» 1989: 
d .)270“-1‏ يشر الإدريسي إلى البربر سوى في ضواحي بغاي ds‏ 
يذكر الاباضية إلا في حديثه عن ورقلة (الإدريسي» 1989: 2276/1, 
290 هذه الخريطة الجديدة تؤكدها النصوص القليلة التي نمتلكها حول 
الزاب في القرون اللاحقة. لقد لاحظ التيجاني (2005: 125( 128 
186« ف رحلته التي قام Le‏ سنوات 708-706ھ/1308-1306م› 
أن الاباضية يسكنون الحريد وحبال As‏ وقسنطينة في حين أن شهادته حول 
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الجريد وحربة وزوارة كانت قائمة على ملاحظة مباشرة» تبقى المعلومات التي 
أوردها حول الحضور الاباضي في حبال قسنطينة ويحاية تحتاج إلى إعادة النظر 
فيها. إن روايته تكشف A H‏ المقابل أهمية Mal‏ الريفية في التحول نحو 
المالكية (au.‏ 2005: 190). فيما يتعلق بالزاب يعتبر مثل Auch)‏ 
كإقطاع الذئاب الحلالية A‏ الملعبة وهي قصيدة كتبها الكفيف الزرهوني 
(1989: 62( لوصف حملة السلطان oH Al at‏ )731- 
2ه 1351-1م). مرافقا للسلطان المريني -749y ole A‏ 
9 -1359م) än‏ رحلته بالزاب خلال سنة 21356/5758 
قدم لنا ابن الحاج النميري معلومات مهمة حول وضعية هذه المنطقة في 
منتصف القرن 8ه/14م. قي رحلته فيض العباب قي الحركة السعيدة إلى 
قسنطينة والزاب ذكر وجود اختراق هلالي للزاب غير كلية هذه الناحية حيث 
عوضت القرى المحصنة (قصور) المدن القديمة للسيطرة على ا محال على شاكلة 
القصر الذي بناه عثمان بن علي بن الرياحي أو ذلك الذي بناه es]‏ 
سليمان على أنقاض لامباز القديمة (حول عرض للقصور الحلالية بالأوراس 
والحضنة الغربية: حسن: 2003 45-42 Meouak,‏ 
.2008:121-123( يبرز H‏ الوصف QUALI‏ فضاء خاضع لسيطرة 
شيوخ قبيلة رياح» كما أصبحت إذن بسكرة عاصمة للزاب وتخضع لسيطرة 
بني مزني وهم هلاليين كذلك (ابن الحاج» 1990: 435-422). لم يذكر 
البربر هنا إلا إشارة إلى لواتة التي تعرضت للاستعباد وعملت لحساب 
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المهيمنين الجددء قبيلة رياح (ابن الحاج» 1990: 415( , يكن اغتصاب 
القبائل الملالية لأراضي البربر بالزاب استثناء فالعديد من الفتاوى التي أوردها 
السيوري تبيّن مصادرة DYA‏ الزراعية من قبل الملاليين بعد قتل أو استعباد 
25h nl‏ 4( 1981: 593/9(. 

ES‏ ابن حلدون (ت. 808ه/1406م) -الذي أمضى تقريبا ستة 
سنوات ببسكرة- المعلومات التي أوردها ابن الحاج النميري» وتؤكد خاصة 
هيمنة رياح على الزاب وتشكيل شبكة حضرية حديدة انطلاقا من المدن 
الواحية والقصور المؤسسة حديثا بعد تشرد زناتة ومكناسة. كتب ابن خلدون 
كذلك أن الاليين: "هيمنوا على قرى الزاب والمغرب الأوسط بسبب أن 
زناتة لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها" (ابن خلدون: 19/4). إن 
الحضور الملالي في إقليم الزاب لم يفرغ بشريا كل المدن والقرى المحصنة لكن 
USC‏ تحولوا إلى قبيلة تابعة للأسياد الجدد. مع ذلك نلاحظ وجود إعادة 
تشكيل للفضاء: أولاد» وطن» أحياء أصبحت مصطلحات لتوزيع قبلي واسع 
هيمنت عليه محتلف prb‏ رياح خاصة الدواودة (ابن مرزوق» 2008: 
6 ابن خلدون» 2009: 122. عمارة» 2009: 24). 

في الحدول الذي يتضمن قبائل البربر وظف ابن خلدون فكرة Je‏ 
فيما يتعلق بالبربر الذين احتضنوا ذات يوم الاباضية ثم الصفرية لكنهم في زمن 
المؤلف أصبحوا سنيّين ويديحون كذلك ضمن hhl‏ الثاني. إن التجمعات 
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البربرية المختلفة المعنية Le‏ التحليل هی هوارة» TUN‏ لماية» CET PET‏ 
مغراوة» T‏ برزال» وعجيسة. بالنسبة للأوائل كتب ابن حلدون )141/6- 


säi (142‏ مارسوا البداوة A‏ زمنه في الناحية الممتدة بين مرماحنة AU.‏ 
ed‏ جاوروا بني سليم. وبعد خضوعهم للاستعباد فقد تأثروا بأسلوب حياة 
القبائل Ol AUS Ass‏ جا Aud de Alla Jak) A Zug‏ المسيلة 
تعرضت للاستعباد وتم استبدالحا ب عياض (ابن خلدون: 145/6). بالنسبة 
لزناتة فروعها الرئيسيّة مثل بني يفرن» بني مغراوة» وبني برزال فقد Q WE‏ 
أغلبهم عن الزاب وقرروا الانتقال إلى جنوب تلمسان وإلى المغرب الأقصى 
وكذلك في واحات الصحراء. ومن بقي بالزاب أصبح تابعا للهلاليين (ابن 
حلدون: 8-7/7). لم يحدد ابن حلدون في فترته أي رابط بين الاباضية 
وزناتة وقد أكد أن زناتة اعتمدت المذهب المالكي. من بين كل زناتة الزاب 
بني سنجاس وحدهم من بقي على المذهب الاباضي A‏ زمن ابن خلدون 
(47/7). نظرا للوضعية الحالية لمعارفنا فمن الصعب تحديد موقع هذه 
الجماعة الصغيرة» ومن من الحتمل أن OSS‏ مستقرة بجنوب الزاب قريبا من 
ترت أين بحد بربر ريغة لا يزالون إباضية وهبية ونكار خلال القرن 8ه/14م 
(ابن cols‏ 48/7) في Mel‏ بني برزال هجروا كلية Li‏ الواقع شمال قلعة 
بني oU‏ تبعا للضغوط الفاطمية ونزحوا جماعيا نحو الأندلس (ابن خلدون» 
49217 
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لقد تسبب وصول os‏ حركة هجرة نحو الغرب والجنوب -ابن 
حلدون )7: 51( وقد ذكر خاصة تأسيس XU;‏ لعدة قرى محصنة في ورقلة- 
إن فكرة الاقتلاع الكلي للجماعات البربرية تحتاج إلى إعادة نظر. يبدو أن 
القادمين الجدد أصبحوا أسيادا للسهول والحضاب وقاموا بتقليص الجماعات 
Sal‏ الموحودة عن طريق الاستعباد أو عبر الإلحاق السكاني. لكن في Ji‏ 
حافظت التجمعات البربرية على سيطرتما على ا حال على شاكلة هوارة في 
الأوراس التي كانت هدف غزوة السلطان الحفصي Al‏ إسحاق في سنة 
1250/2648( (ابن الشماع» 1984: 76). 
خلاصة: تأملات حول أسباب زوال الإباضية من الزاب. 

في أي فترة بالضبط وبأي عملية انتقلت الجماعات بالزاب من المذهب 
الإباضي إلى المذهب المالكي؟ للأسف فإن المؤشرات ضعيفة alay‏ عن هذا 
السؤال. قي دراسته حول الضحراء الليبية رفض جاك gy‏ )1995:233( 
الأطروحة الملالية واعتقد أن زوال الاباضية من الواحات الليبية يعود إلى: 
"...زوال طويل وتدريجي للمذهب بسبب وجود تقارب بين الكتلة المالكية 
عرب بربر وقد استطاعوا توفير الحماية بفضل تركيباتحم السياسية بينما 
الجماعات الاباضية لم تكن قوية لتوفيرها بعد سقوط تاهرت". من جهتها 
فسرت ف. بريفو Jis; (318-307 :2008y(V. Prévost)‏ الاباضية 
AU‏ التونسي Sieg‏ عوامل مثل الحروب بين الموحدين وبني غانية الميورقيين» 
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التنافس بين الوهبية والنكارية» ظهور الحركات الصوفية» انتشار المذهب 
المالكي مدعما بالقضاة» وكذلك انعزال الجماعات الاباضية. بالنسبة للزاب 
فإن الصراع الداحلي بين الاتحاهات المختلفة للاباضية لعب دور كبير في 
تراحع هذا التيار الإسلامي» إذ لم تستطع تحقيق التوازن في هذه الناحية 
بسبب كون غالبيتها تعود إلى اتحاه واحد» الاتحاه النكاري. إن الفرضية التي 
طرحها جاك crus‏ معقولة ës aile‏ للعديد من الأباضين الذي دلوا ف 
حدمة قوات الأسر السنية الحاكمة مثل إبراهيم بن وانوي AU‏ الذي أصبح 
واحدا من قادة حيش الأمير المعز (أبو العباس الفرسطائي» 2009: 
572/2(. هؤلاة الأباضين doo‏ يعد ذلك 'مسععدين من أصحاب 
مذهبهم. ومثلما أشارت all‏ ف. بريفو» ظهور شبكة صوفية سنية مارست 
تدريجيا نشر المذهب المالكي بين السكان. كذلك تحدث ابن الطواح التونسي 
)1995: 52) عن انتشار الصوفية في النواحي ذات الأغلبية الاباضية 
بفضل التعليم الذي وحهه في بجاية القطب الكبير Al‏ مدين إلى أشخاص JS‏ 
من هذه النواحي خاصة حسن بن محمد بن عمران النفطي el)‏ 
41م yi‏ يوسف gedi‏ (ت. 621ه/1224م) وطاهر 
المزوغي (ت. 646ه/1248م). هذا الأخير استقر بعد ذلك في واحة 
أسوف المركز الرئيسي للاباضية جنوب الزاب. في دراسته التي أعدها حول 
ay‏ في داحل إفريقية بيّن صالح علواني )2010: 156-144( الدور 
الذي لعبه قاسم بن مرا تلميذ الدهماني وسعادة الرحماني في نشر الأفكار 
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الصوفية السنية في الوسط القبلي. بالنسبة للزاب فقد مثل سعادة الرحماني وهو 
من رياح kel‏ الحركة التي حولت هذه الناحية إلى التصوف السني. بينما 
ارتبطت. يسكرة eS asl‏ الفقهية وظهورها في الجهاز الفقهي المالكي d‏ 
تحاية العصر الوسيط (ابن خنتاش المسيلي» 2011: 74-73( سجل Jah‏ 
التام لاباضية الزاب. تحدثت كتب التراجم المالكية كذلك عن صدى الحراك 
ghati‏ لفقهاء أصلهم من الزاب مثل أبي العباس أحمد النقاوسي ولد في 
نقاوس بالأوراس ومؤلف للعديد من كتب الفقه المالكي (أحمد بابا التنبكتي» 
aJ .(92-91/1 :2000‏ أحدث استقرار قبائل رياح بالزاب تغييرا هاما 
في النسيج الاحتماعي ما أدى إلى تضعضع الجماعات البربرية التي فقدت 
سيطرتما على الغالبية العظمى من انحالات. 
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